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: نضـلة بـن واسمه: نضلة بن عبدالله، وقيـل ،- رضي الله عنه وأرضاه - حديث أبي برزة الأسلمي ،هذا الحديث
هذا الحديث يعتـبره العلمـاء مـن أهـم الأحاديـث الـتي اشـتملت علـى بيـان مواقيـت  .وقيل: نضلة بن عائذ   ،عبيد  

 رحمه الله برحمته الواسعة -. يقول الإمام الحافظ عبدالغس بن سرور المقدسي فيها الصلاة، وهدي رسول الله 
في هـذه الجملـة  وأبي علرى أبي برر ة [  دخلت أنرا قا: - رحمه الله عيار بن علامة - ] عن أبي المنها:: -
، وحرصـهم علـى زيـارة أهـل الفضـل  وحـبهم لأصـحاب النـبي  ،على فضـل السـلف الصـالح مـن التـابعين دليل  

وذلــك شــأن الموفــق الســعيد، بــل كــانوا لا يقتصــرون في الخــير علــى أنفســهم، وإنمــا  ، مــن أصــحاب رســول الله 
دخلــت أنــا " مــن أصــحاب رســول الله  ذ ابنــه معــه لزيــارة صــحابي ّ يتســببون في وصــوله لأهلــيهم وذريــاتهم، فأخــ

وهـي القبيلـة الـتي  ": أسـلم " إلى نسـبة   :، والأسـلمي وهو صاحب رسـول الله  ،"وأبي على أبي برزة الأسلمي
وجهينــةله  ،غفــر الله لهــا :ســالمها الله، وغفــار   :) أســلمله : مــن قولــه - كمــا في الصــحيحين  -دعــا لهــا رســول الله 

.(: موالي الله ورسوله ومزينةله 
 - رحمـك الله - فـانظر ؟ [يصرلل المكتوبرة   كير  كرال النربي فدرا: أبي ،] على أبي بر ة الأعلمل: وقولـه

، قـال بعـض ، مـا كانـت مجالسـهم معهـم للـدنيا، ولا لفضـول الحـديث إلى تأدب التابعين مـع أصـحاب النـبي 
 ،علــى أن مــن جلــس مــع العــالم ينبغــي أن يحدثــه عــن العلــم، فــإذا جــالس العــوام  العلمــاء : في هــذا دليــل  العلمــاء

لفضـله، ولكـن إذا جلسـت مـع  فـإن ذلـك إزراء بـالعلم وأهلـه، ونسـيان   ،وفضـول الـدنيا ،وتحدثوا معهم في الـدنيا
يرفــع الله بهــا  ،وحســبة   ة  وطاعــ فــإن ســؤالك لــه قربــة   ،- وفي المجــالس العامــة ،أمــام العــوام وخاصــةً  - فســلهله  ،العــالم

درجتــك، ويهــدي بهــا غــيرك، فلعلــك أن تســأل ســؤالاً يهــدى بــه الحــائر، ويرشــد بــه الضــال التائــه، ويكــون لــك 
الأجر إن احتسبت وابتغيت وجه الله، فلذلك كانت مجالسهم مع الصحابة تلهعمر بالفائدة، وتلهعمر بما فيه الخير، 

ظهــر فضــل أهــل العلــم، وظهــر مــا عنــدهم مــن الخــير، ولا  :ن العلــمفســألهم عــ ،وإذا جلــس الإنســان مــع العلمــاء

أبي بر ة  ى  دخلت أنا وأبي علقا: - عيار بن علامة -عن أبي المنها:  - 35] 
 -كال يصلل اله ير يصلل المكتوبة؟ فدا:      كي  كال النبي الأعلمل، فدا: له أبي

حلى تدحض الشمس، ويصلل العصر، ثم يرجع أحدنا سلى رحله س  -  الأولى التي تدعونها
، وكال يستحذ أل يؤخر من -ونسيت ما قا: س المغرب  -، أقصى المدينة والشمس حية  

، وكال يكره النوم قنيلها، والحديث بعدها، وكال ينفتل من -  العتمة التي تدعونها -العشاء 
 .ليسه، وكال يدرأ بالستلى سلى المئة ( [حلاة الغداة حلى يعرف الرجل ج
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ظهر فضـله أمـام  :وأخرج لك ما عنده من العلم ،بت الثقةلا بالسؤال، فإذا سألت العالم الثيلهعرف فضل العالم إ
إذا جلســوا في المجــالس العامــة  - قريــب   إلى عهــد   - النــاس، وعــرف النــاس قــدره، ولــذلك كــان الحكمــاء والعقــلاء

إلا لكي يلهعرف قدر هؤلاء العلماء،  ،يعرفون جوابها، والله يعلم أنهم ما سألوا سألوا حتى عن أس لة   :مع العلماء
وخاضـوا في أمـور  ،ويرجع النـاس إلـيهم إذا نزلـت بهـم النـوازل، أمـا إذا جـالس النـاس العلمـاء ،فيلهحمدوا ويلهشكروا
 ،فإنه يلهنتقق قدرهم، وتذهب مكانتهم، وقـد يـتكلم في أمـور الـدنيا مـن يحسـنها ، يحسنونهاالدنيا وأهل العلم لا

ولا يلهعـرف فضـلهم،  ،ف:تفع منازل أهل الدنيا على منازل أهل الآخرة، ويستهان بأهل العلـم، ولا يلهعـرف قـدرهم
ولم يلهعـرف فضـلهم في العامـة  ،من ظاهرها، إذا ذهب قدر العلماء فباطن الأرض خير   :وإذا بلث الزمان إلى ذلك

،ولطاعتـه لله  ،وكشف ما عندهم من العلم بالأس لة المفيدة التي يحتاجها الإنسان لدينـه ،والخاصة بسؤالهم
 ،واحينمـا ألهدبـ ،اء منـذ نعومـة أظفـارهمعرفوا قدر العلم أحداه   الخير، ويعظم البر، وكم من صغار   فعندها ينتشر

فعرفوا منزلة العلماء من أوائل عهدهم في هذه الـدنيا،  ،والرجوع إليهم ،وسؤالهم ،ماءورأوا من آبائهم تقدير العل
 وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .

مـا  - رضـي الله عنـك وأرضـاك - أخبرنـا ؟ [يصلل المكتوبرة   كي  كال النبي ] فدا:: - رحمه الله - قال
وشهدت مـا كـان عليـه  ،وسمعت أذناك ،عيناكفرأت ،  وأكرمك الله  ؟الذي علمته هو هدي رسول الله 

 الأولى  الرتي تردعونها - كرال يصرلل اله رير  ] :- رضي الله عنه وأرضـاه -فقال أبو برزة  ؟هديهمن  النبي 
إنـه  ): في صـفة الصـراك - عليه الصلاة والسلام - تزول، ومنه قوله :تدحض أي حلى تدحض الشمس [ -

 "تـدحض الشـمس" إلا إذا ثبتها الله بتثبيتـه، وقولـه: ،تزول عنه الأقدام فلا تثبت ،كثير الزلل  :أي ( دحض مزلة  
كان يبكر بصلاة الظهر، ولذلك كان الصحابة يشتكون شـدة الرمضـاء   على أن النبي  فيه دليل   ،تزول  :أي

 .كما ثبت في الحديث  ،- صلوات الله وسلامه عليه -هم فلم يشك   ،في أكفهم وجباههم
صـلاة الظهـر  - رضـوان الله علـيهم -سمـى الصـحابة  :قلنـا [ -الأولى   التي تردعونها -صلل اله ير كال ي]  
  بجبريــل، وهــي أول الصــلوات الــتي تعلمهــا رســول الله لأنهــا أول الصــلوات الــتي ائــتم فيهــا النــبي  ؛"الأولىـ"بــ

بــأبي وأمــي صــلوات الله وســلامه  - عــن جبريــل، ولــذلك ولهصــفت بكونهــا الأولى، وهــي أول الصــلوات الــتي فعلهــا
 .حينما ألهمر بإقامة الصلوات الخمس ، تثلاً أمر الله ؛- عليه
 ]إلى أهلـــه  ،إلى متاعـــه [، ثم يرجرررع أحررردنا سلى رحلررره يصرررلل العصررررو  ]: - رضـــي الله عنـــه وأرضـــاه - قولـــه

لم تكـن المدينـة علــى  [سلى رحلره س أقصرى المدينرة  أحردنا يرجرع ]: في أقصـى المدينـة، قولـه [ والشرمس حيرة  
، ولـذلك كانـت لا تعـدو ، ولكنهـا كانـت صـغيرةً - والحمـد لله -كحالهـا اليـوم   ،كبيرةً   واسعةً  عهد رسول الله 

) إن أحرم ما بـين : أنه قال - عليه الصلاة والسلام - كما ثبت في الصحيحين عنه،  مساكنها ما بين اللابتين
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كـــان مســـجد   ،- الـــذي لا يبعـــد عـــن المســـجد الآن إلا شـــي اً قلـــيلاً  - بـــل كـــان إلى مســـجد الغمامـــة (لابتيهـــا 
 ،- صلوات الله وسلامه عليه - كان يصلي فيه العيد  - عليه الصلاة والسلام - حتى إنه ،الغمامة برازاً وخلاءاً 

تلى  له من آخر المسجد الآن، وهو المكان الذي كان  قريب   عن المدينة، بل كانت المناصع إلى مكان   لأنه ظاهر  
ثم يرجررع أحرردنا سلى رحلررره  س  ،العصررريصررلل و  ]: يــدل علــى صــغر حجــم المدينـــة، وقولــه تــبرز فيــه، وهــذاويله 

أبلـث  ،كان يبكر بصلاة العصر، وأنهـا إلى صـيرورة ظـل الشـيء مثلـه  هذا يدل على أن النبي  [ أقصى المدينة
 .- رحمه الله برحمته الواسعة -من كونها إلى ظل الشيء مثليه، خلافاً لما يقوله الإمام أبو حنيفة 

نسي أبو المنهال ما الذي قاله أبو برزة في المغرب، ولكن  ] ونسيت ما قا: س المغرب [: - رحمه الله - يقول
كان يصلي المغرب عند سقوك   :أي "إذا وجبتوالمغرب ": يقول - رضي الله عنه وأرضاه - جاء حديث جابر  

لأنــه يــدل علــى ثقتــه وأمانتــه  ر ولا يطعــن في روايــة أبي المنهــال؛الشــمس وذهــاب ضــيائها، وهــذا النســيان لا يــؤث
يدل على  ،وعما لم يضبطه ضبطاً كاملاً  ،، ولذلك كونه  سك عما نسي- رحمه الله برحمته الواسعة - وحرصه

 .- رحمه الله -ولا يجرل روايته  إن هذا النسيان لا يطعن في ثقته :قال العلماء، ولذلك كما أنه متحفظ  
 [ - العتمررة  الررتي ترردعونها - وكررال يسررتحذ أل يررؤخر مررن العشرراء ] :عــن أبي بـرزة  - رحمــه الله - قـال
لعظـيم الدرجـة، وعظـيم الأجـر، وقـد بينـا أنـه  ؛يحـب تأخيرهـا ،يستحب أن يؤخر من العشـاء كان النبي   :أي

 قـد النسـاء والصـبيان يـا رسـول الله "ر " أنه أخرها حتى صال عليه عمر :  :- عليه الصلاة والسلام - ثبت عنه
 .، فإنه قد تأخر الوقتبنا صلّ  :أي
أن : قبـل صـلاة العشـاء، والسـبب في هـذا كـان يكـره النـوم  :أي [، والحرديث بعردها وكال يكره النروم قنيلهرا ]

كـــان الرجـــل يشـــتغل في بســـتانه   عمـــال أنفســـهم، فكـــان أصـــحاب النـــبي  ،النـــاس كـــانوا يـــأتون مـــن الأعمـــال
ابه الإعيـاء، أصـ منهـوك   ن تغيـب الشـمس إلا وهـو مجهـد  على أهلـه وولـده يطلـب الـرزق، فمـا إويسعى  ،وضيعته
فإنه يجد في  نفسه الحاجـة الماسـة للنـوم والراحـة، فـلا يزالـون يصـبرون، ويكـافحون ويجاهـدون  ،صلى المغربفإذا 
گ  گچ : ل بعـض أهــل التفسـير في قولــه تعــالىفيصــلون، وقــا ،حــتى يـؤذن لصــلاة العشـاء ،الـنفس

كــانوا   ،نزلــت في هــؤلاء : إنهــاقيــل چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  
فجلــس الرجــل يجاهــد نفســه حــتى لا تنــام عينــه،  ،فــإذا صــلوا المغــرب أصــابهم الإعيــاء ،يشــتغلون وعمــال أنفســهم

علـى شـهود الصـلاة مـع النـبي  - رضـي الله عـنهم وأرضـاهم - مـن حرصـهم ؛فيصلي صـلاة العشـاء مـع الجماعـة
  كيـف كــان أصـحاب النــبي   - رحمــك الله -، وانظـر ةويجتهــدون في إيقـاع هــذه الفريضــ ، تثلــون أمـر الله، 

لا يشـتكون السـةمة ولا الملـل، ومـا وقفـوا علـى رسـول ن الإسـلام، وأعظـم شـعائره، و من أعظـم أركـا التي هي ركن  
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رضي الله عنهم  - ، بل كانوا يسكتون ويصبرون- أن يرخق لهم في تعجيل العشاء - يسألونه الرخصة الله 
مـن صـلاة  يـأتي مـن السـفر وهـو  قريـب  بل قد تجد مـن طـلاب العلـم مـن  ،، واليوم تجد بعض الناس- وأرضاهم
وهـو  ،فقـام في آخـر صـلاة العصـر ،، ولربمـا نـام عنهـاولا ثلث ساعة   ،لا يستطيع أن يصبر نصف ساعة   ،العصر

آمنـــاً في أهلـــه وولـــده،  ،ريـــان، آمنـــاً في نفســـه شـــبعان ،يعلـــم أنـــه إذا نـــام قـــد لا يقـــوم إلا في آخـــر صـــلاة العصـــر
ومع ذلك كـانوا يصـبرون،  ،في عظيم المشقة والإعياء والتعب والنصب والفقر - رضوان الله عليهم -والصحابة 

، ولن تلهنـال رحمـة الله - رضي الله عنهم وأرضاهم - وكانوا يجاهدون، وكانوا يحتسبون، ولاشك أنهم هم الفائزون
: قبـل أي [لنروم قنيلهرا يكرره ا ] فكـان النـبي  .فلما عرفوا قدر الجنة صبروا لهـا ،وسلعة الله غالية   ،إلا بالصبر
: نــام أي -" "ومــن نــام: أنــه قــال - رضــي الله عنــه وأرضــاه -عــن عمــر بــن الخطــاب  :وفي موطــأ مالــك   العشـاء،

". قـال  ومن نام فلا  نامت عيناه، ومن نـام فـلا نامـت عينـاه، ومـن نـام فـلا نامـت عينـاه" -قبل صلاة العشاء 
أشـد  فإنـه أمـر   :لمـن  أصـابته دعوتـه، وإن كـان خـبراً مـن عمـر فويـل   :مـن عمـر : إن كان هذا دعاء  بعض العلماء
ينـام حـتى تفـوت عليـه صـلاة أنـه  :هذا النـوم ة من هذا النوم، وقد يكون من شؤمأن الله ينزع البرك :وأعظم، أي
 .العشاء
، وكرال - العتمرة  الرتي تردعونها - وكال يستحذ أل يؤخر من العشراء ]: - رضي الله عنه وأرضاه - يقول

، ويـؤدي إلى أن يقـوم - كما ذكرنـا  -لأنه يؤدي إلى فوات صلاة العشاء  ؛يكره النوم قبلها [يكره النوم قنيلها 
كـان يكـره الحـديث بعـد   :أي [والحرديث بعردها  ]: لكـي يـؤدي صـلاة العشـاء. وقولـهالإنسان كسلاناً خاملًا 

كثار مـن الخـير، والحـديث مـع النـاس والجلـوس في بالاسـت أن الإنسـان مطالـب   :صلاة العشاء، والسبب في ذلـك
 ،جلسـه الإنسـان أو لا نعمة ولا نقمـة، فكـم مـن مجلـس   ،عليه أو نقمةً  ،للإنسان إما أن يكون نعمةً  ،مجالسهم
 ،وإما بنميمة   ،، إما بغيبة  - نسأل الله السلامة والعافية -فقام منه ناقق الإ ان  ،وعظم يقينه ،ل إ انهمله وقد ك

حــرم الله الحــديث فيهــا، فتســمع أذنــه مــا لا يرضــي الله، أو يــتكلم لســانه بمــا يغضــب الله،  في أمــور   وإمــا بتحــده  
رحمهـم   -، ولـذلك كـان السـلف الصـالح - نسـأل الله السـلامة والعافيـة -فيقوم من ذلـك المجلـس  قوتـاً مـن الله 

، ولا تســلم مــن الس النــاس لا تســلم مــن غيبــة  خشــية الوقــوع في ابــارم، فمجــ ؛يكرهــون فضــول الحــديث - الله
ن الإنسـان  لأ ؛فإنـه أشـد :، ولا يسلم الإنسان  فيها أن تزل قدمه بعـد ثبوتهـا، فـإذا كـان الأمـر بعـد العشـاءنميمة  

بـأبي وأمـي صـلوات  - كان يكره  .أن  ضيه في طاعة الله  :الأفضل له والأكمل ،هوليلله  كفاه ذنوباً في نهار ه.
وتعظم ؛ إلا في طاعة الله  ،بعدها الحديث بعد العشاء والسمر - ه عليهالله وسلام العبد، لكي تلهرفع درجة

فســـمر منزلتـــه عنـــد الله  طلـــب علـــم  :، في أمـــر يرضـــي الله  أو في مجلـــس   ،وإمـــا في تـــلاوة القـــرآن ،إمـــا في
فإنـه قـد لا يسـلم الإنسـان فيـه مـن غضـب  :لإعفاف نفسه وزوجـه، ومـا عـدا ذلـك ؛يحتاجه، أو يسمر مع أهله
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حــتى يــتمكن مــن القيــام  ؛أن ينــام، فينــام أول الليــل :- بعــد صــلاة العشــاء - الله وســخطه، والأفضــل للإنســان
إذا كــان ثلــث الليــل الآخــر أن يقــوم، والأفضــل  - في الغالــب - فإنــه يســتطيع ،لآخــر الليــل، فــإذا نــام أول الليــل

أنــه إذا  :فالأفضــل والأكمــل ،ذلــك، فــإذا صــعب علــى الإنســان أن ينــام مبكــراً أن يعــود نفســه علــى  :للإنســان
ويقبـل علـى الله  ،ويفـتح كتـاب ربـه ،صلى العشـاء يشـفق علـى نفسـه، و ـاف مـن ذنبـه وعيبـه، ويغلـق بـاب بيتـه

   عيــان  ر  حــتى كأنــه ينظـر إلى الآخــرة نظــتــذكره بــالله، أو تقربـه مــن طاعــة الله، أو تحدثــه عـن لقــاء الله في آيـة، 
إلا حينمـا سـهرت عيـونهم في طاعـة  ،، وما قرت عيـون الصـالحين ، وعلو الدرجة عنده  فيفوز برحمة الله 

الله ومرضاته، وسلعة الله الغالية لا تلهنال إلا بمثل هذه المواقف الطيبة الكر ة الـتي يلـهعَـود الإنسـان فيهـا نفسـه علـى 
ثم يقـدم إلى بيتـه مضـيعاً  ،وأصبح الإنسان يسهر إلى منتصـف الليـل ،الخير، ولما ضيع الناس هذه المواقف الطيبة

ــرم النــاس خــيراً   ،لحــق الله، مضــيعاً حقــوق أولاده مضــيعاً حقــوق زوجــه، وقــد يضــيع حــق الله في صــلاة الفجــر، حله
وقد ضيع  ،وقد يصبح في الضحى ،بعد طلوع الشمس - نسأل الله السلامة والعافية -كثيراً، فيصبح الإنسان 

 ، كثـير  - الله السـلامة والعافيـة  نسأل -فيحرم من خير الدنيا والآخرة  ،، وقد ينام على غير وتر   ريضة الله ف
الحـديث  من الحرمان وقـع فيـه النـاس بسـبب تضـييعهم لقيـام الليـل، فـإن في قيـام الليـل خـيراً كثـيراً، وكـره النـبي 

ومرضـــاة الله،  ،ودبـــة الله ،الزمـــان علـــى طاعـــة الله تقـــوى الإنســـان في هـــذه الســـاعات وهـــذالكـــي ي ؛بعـــد العشـــاء
ثم  ،أو تنـام فتحصـن نفسـك وأهلـك ،فتقبل على كتاب ربك ،وتقفل باب بيتك ،ما إن تصلي العشاء ،وجرب

لا يوفـــق   لأن الله  الله، وتحمـــد الله علــى عظــيم فضــله؛ وتتشــرف بمناجــاة ،لتقـــرأ كتــاب الله ؛تقــوم آخــر الليــل
أحــداً لقيــام الليــل إلا وهــو يريــد بــه الخــير، فقــل أن تجــد إنســاناً يحــافظ علــى قيــام الليــل إلا وجــدت الســعادة في 

نشــرل فيهــا الصــدر، ويطمــ ن فيهــا تســتجاب فيهــا الــدعوة، وي كر ــة    لأنهــا ســاعات   في ولــده؛و  ،نفســه، وفي أهلــه
وسـكنت  ،هدأت فيها العيـون ة  وهل وجدت مثل ساع چتى  تي     ثج  ثم  ثى  ثي   چ  القلب

تـ:اول  بـين يـدي الله  وهذا قـائم   ،أو في لغوهم ولغطهم ،والناس في راحتهم ودعتهم وسرورهم ،فيها الجفون
 رجــه إلى الآخــرة، فكأنــه بــين  تــارةً  ، لو مــع كــلام الله ن خشــية الله، ويســقــدماه يتلــو كتــاب الله، ويبكــي مــ

، ف:عـد فرائصـه مـن كأنه إلى النار ينظر إلى النـيران، ينظـر إليهـا نظـر عيـان    الرول والريحان، والنعيم والجنان، وتارةً 
يـوم  أو  دامعـة   ) كل العيـون باكيـة  : على النار، قال  فيحرمها الله  ،خشية الله، وتدمع عينه خوفاً من الله

 .غضـت عـن دـارم الله ( سـهرت في سـبيل الله، وعـين   بكت من خشية الله، وعين   : عين  ثلاثة أعين   إلا ،القيامة
يجــد الإنســان  ،واشــتغال الإنســان بعــد العشــاء بمــا ينفعــه ويقربــه إلى الله ، فســهر العيــون في تــلاوة كــلام الله 

وهـو حـديث  ،الثابـت في الصـحيحين بركته وخيره في دنياه قبل آخرتـه، ذكـر بعـض العلمـاء في حـديث النـبي 
رضـي الله  -حينمـا حدثتـه حفصـة  قـال . : لا تـرلهعفقيل لـه ،تي به إلى الب روأنه أ ،ابن عمر حينما رأى الر يا
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علـى نفسـه بكثـرة  فليعـسّ  ،صـالح   إن أخـاك رجـل   ): - صـلوات الله وسـلامه عليـه - قـال ،عـن ابـن عمـر -عنها
وأنه من أعظم الأسباب التي يحفظ الله  ،: إن هذا يدل على فضيلة قيام الليلالعلماء. يقول (السجود في الليل 

 .فليحر  على قيام الليل ،ب الآخرةبها العبد من عذاب الآخرة، فإذا أراد الإنسان أن يؤمنه الله من عذا
 :ا بعدلى آله وصحبه ومن والاه، أمالحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعو بسم الله، 

أن يقتصــر الإنســان علــى مصــلحة  :أخــذ العلمــاء مــن هــذه الجملــة دلــيلاً علــى أن الأفضــل بعــد صــلاة العشــاء
وأن يـ:ك فضـول الأحاديـث  ،أو مصالحه الدنيويـة ابتـاج إليهـا ،أو بقضاء مصالحه الدينية ،نفسه، فيبادر بالنوم

الحــديث في طلــب العلــم، ولــذلك اســتثس هــذا أن يكــون  :والمجــالس، واســتثس مــن كراهيــة الحــديث بعــد العشــاء
كمـا ثبـت في   - لأن النبي  ؛حديث الرجل مع الضيف :- أيضاً  - ، وكذلك- رحمهم الله -بإجماع العلماء 

في قصــــته مــــع ابنــــه  كمــــا في حــــديث أبي بكــــر    .فحدثــــه وباســــطه ،سمــــر مــــع ضــــيفه - صــــحيح البخــــاري وغــــيره
فحــديث الإنســان مــع  :لثالــثفي الصــحيح، وأمــا الاســتثناء ا وهــي ثابتــة   ،-رضــي الله عــن الجميــع -عبــدالرحمن 
ي الــتي تســتثنى، وقــال بعــض لمــا فيــه مــن إحصــان الــنفس وإعفافهــا، وهــذه الــثلاه هــ ؛ه، وسمــره معهــمأهلــه وزوجــ
السـهر بعـد  لإعفـاف المـرأة، فإدمـان ؛أنـه مطلـوب   المبيـت، وهـذا لاشـك :: إنه مـن حـق المـرأة علـى بعلهـاالعلماء

بعــد العشـاء يصــل  : إن السـمر درمــاً، ولـذلك قـال بعــض العلمـاءيعتـبر ،يضـيع حقـوق الأهــل العشـاء علـى وجــه  
إلى  إذا ضيع حقوق الأولاد، أو ضـيع حقـوق الزوجـات، فـالأولاد هـم أمـس مـا يكونـون حاجـةً  إلى درجة الحرمة
بشــأنهم، فــالله أعلــم كــم تحتــاج  لســماع مواعظــه، وكــذلك نصــائحه وتوجيهــه لأولاده وقيامــه ؛الجلــوس مــع الوالــد

وقيامــه عليــه وعلــى شــأنه، فــإذا أصــبح الوالــد لا يــأتي إلا في  ،وحنانــه ،البنــت وكــم يحتــاج الابــن مــن عطــف أبيــه
وقيامــه علــى أهلــه  ،وعطفــه ،حــرم الأبنــاء رحمــة الآبــاء، وحرمــت الزوجــة حنــان الــزوج ،مــن الليــل متــأخرة   ســاعة  

، وإضــاعة هــذه كثــرت وعظمــت بســبب كثــرة الســهر  وكــم مــن مشــاكل   ،وزوجــه، ولــذلك تنهــدم بيــوت المســلمين
على حسـاب حقـوق الأهلـين  ،تبعاً للمجاملات والمسايرة التي تقع مع الأصدقاء والخلان ؛والغفلة عنها الحقوق

وأن يأخذ من هذه السنة هدياً يهتدي به ويقتدي به في ،  أن يتقي الله  :والولدان، فالواجب على الإنسان
لا  ربما جلست معه ساعتين أو ثلاه سـاعات  ل ،ولده، تأمل إذا جلست مع الضيفالخير له، ولأهله و  حصول

 ،مـن هـذه الـثلاه السـاعات تسأله عن حالـه وحـال أولاده، والله لـو أنـك أمضـيت سـاعةً  ،تشعر بها وأنت معه
 ؟ك مـن الأجـور والثـواب، فكم يكون لـالحرف بعشر حسنات   فربما قرأت آيات   ،- وأي آيات   - لقرأت آيات  

 وفضــل   ،كثــير    في بعــض الأحيــان، وهــذا خــير   الســاعة الواحــدة تقــرأ فيهــا مــا لا يقــل عــن جــزءين إلى ثلاثــة أجــزاء  
، ولــذلك  - نســأل الله العظــيم أن يهــدينا بهدايتــه -يحرمــه إذا حــرم التوفيــق مــن الله  ، ولاشــك أن الإنســانعظــيم  

 أرسـلت إلـيهم ،لعشـاءإذا رأت من جيرانها السـمر بعـد ا - عنها وأرضاهارضي الله  -كانت أم المؤمنين عائشة 
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حـتى تضـيفوا  ،كفـاكم ذنوبـاً بالنهـار  :أي "أريحوا السفرة الكرام الـبررة ،أريحوا السفرة الكرام البررة" : مولاتها تقول
 .، أو غير ذلك من الذنوبونميمة   إليها إساءة الليل من غيبة  

علــى  - كمــا ذكرنــا  - فيــه دليــل   [ ئررة آيررةً درررأ مررن السررتلى سلى الموكررال ي ]: -ضــاه رضــي الله عنــه وأر  -يقــول 
.ووعظهم بكتاب الله وبكلامه لما في ذلك من تذكير الناس ؛استحباب إطالة القراءة في صلاة الفجر



هذه الدروس لم يراجعها الشيخ حفظه الله تعالى  (35رقم الحديث ) -باب المواقيت  

944

  الأعئلة
   كي  يتم تحديد منتص  الليل و لثه ؟فضيلة الشيخ
 أما بعد: الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول بسم الله،

أنه يحسب مـن الوقـت الـذي تغـرب فيـه الشـمس  :من العلماء فقول طائفة   :فأما بالنسبة لتحديد منتصف الليل
 الوقـت إلى الوقت الذي تطلع فيه الشمس، ثم يقسمه على نصفين، ويضيف نصف هذا النصف أو النـاتج إلى

: بــل إنــه يحكــم بــأذان الفجــر الــذي ه الشــمس، فالنــاتج هــو منتصــف الليــل. وقــال بعــض العلمــاءالــذي تغيــب فيــ
ويجعـل الثلـث الأخـير مـن  ،يقسم الليل أثلاثاً في قيام الليـل يكون فيه تبين الفجر الصادق من الكاذب، وحين ذ  

و أوجــه لفريضــة ومنتصــف الليــل في القيــام، وهــذا هــالليــل إلى الفجــر، وهــذا علــى التفريــق بــين منتصــف الليــل في ا
 .- والله تعالى أعلم - الأقوال وأولاها بالصواب

صــلى في آخــر وقــت صــلاة الفجــر وأطــال صــلاته حــتى خــرج وقــت الصــلاة، فهــل  : مــا حكــم مــنفضــيلة الشــي 
 أم لا، وهل يأثم بذلك؟ وجزاكم الله خيراً.وقعت الصلاة في وقتها 
والعز ــة عليــه أن لا  ،يضــيع بــه الفريضــة، فإطالــة القــراءة ســنة   يحــر  علــى النافلــة علــى وجــه  لا يجــوز للمســلم أن 

- بمقدار  فف فيـه الصـلاة - يؤخر الصلاة عن وقتها، فإذا أدرك قبل طلوع الشمس قدر أن يصلي به الفجر
يلة، أولى مــن طلــب الفضــلأنــه إذا أطــال وقــع في ابظــور، والصــيانة عــن ابظــور  ؛فيلزمــه التخفيــف، ولا يطيــل :

فإنـه لا  :بـالحج أو العمـرة وهـو دـرم   - وعلـى الحجـر طيـب   -  الحجـر: لـو جـاء إلىولذلك قـالوا: مـن أمثلـة هـذا
: لا يشـرع في ابظور، وبناءً علـى ذلـك قـالوالأنه إذا قبله ولمسه طلب الفضيلة بالوقوع  ؛يقبل الحجر ولا يلمسه

الواجـب أو الوقـوع في ابظـور، فـلا ينبغـي للإنسـان إذا قـام قبـل غـروب  للإنسان أن يطلب الفضـيلة مـع إضـاعة
فإنـه  :الشمس أو قبل طلوع الشمس بقدر ما يصلي الصـلاة أن يطـول فيهـا، فـإن فعـل ذلـك حـتى خـرج الوقـت

 .لمؤاخذةل لأن تعاطي الأسباب موجب   ؛يأثم على أصح قولي  العلماء
 .وعلى آله وصحبه أجمعين بينا دمد  صلى الله وسلم وبارك على نوآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، و 




